
ـــــاب ـــــح ب ـــــابو وتفت ـــــا الت هـــــل تكسر أوروب
العقوبات على “إسرائيل”؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

في خرق غير مُعتاد للمواقف الرسمية في بوصلة السياسة الخارجية الأوروبية، تبنت العديد من دول
القـــارة العجـــوز خطابًـــا تصـــعيديًا ضـــد الكيـــان الإسرائيلـــي، سياســـيًا وإعلاميًـــا، متأرجحـــا بين الإدانـــة
كـــة الأوروبيـــة الإسرائيليـــة، تنديـــدًا والاســـتنكار والتلويـــح بفـــرض عقوبـــات والتهديـــد بمراجعـــة الشرا
بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل، من نساء وأطفال قطاع غزة، على مدار

كثر من  شهرًا، مارس فيها المحتل كافة جرائم الإبادة المعروفة تاريخيًا. أ

تحــول دفــع الســفير الإسرائيلــي الأســبق لــدى فرنســا آفي بــازنر لوصــفه بـــ”الأمر الخطــير”، حيــث قــال:
“لأول مـرة يهـددنا الغـرب بفـرض عقوبـات علينـا، وفكـرة كـرة ثلـج بـدأت تتـدح بشـأن العقوبـات “،
لافتا إلى أنه :”يوجد فرق بين الإدانات والعقوبات، نحن للأسف دخلنا اليوم للمرة الأولى في التاريخ
يبــة منــا تاريخيــا وثقافيــا، الــديبلوماسي لدولــة إسرائيــل بأزمــة، مــع جــزء كــبير مــن القــارة الأوروبيــة القر
والذين يقومون ضدنا من خلال العقوبات، هذا الأمر يحدث لأول مرة وهو أمر خطير، هذه فقط

البداية، إذا استمرت الحرب، العقوبات ستزداد”.

لأول مرة منذ عقود طويلة تُط العلاقات مع تل أبيب للمراجعة بشكل علني على طاولة النقاش،

https://www.noonpost.com/314285/
https://www.noonpost.com/314285/
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/artc-b7747f38


وتُعاد ملفات الشراكة مع دولة الاحتلال إلى التقييم مرة أخرى، مع تبني لغة قانونية غير معهودة،
ولهجة أقل ما يقال عنها إنها قاسية ومستحدثة في مسار العلاقات التاريخية بين أوروبا و”إسرائيل”.

تحول أثار الكثير من التساؤلات حول توقيته ودوافعه ومآلاته، وما إذا كان استفاقة إنسانية أخلاقية
سياسية حقًا أم مجرد ذر للرماد في العيون، رضوخا لموجات الضغوط الشعبية والإعلامية المتصاعدة

والتي لا يكتفي معها خفض الرأس لتمريرها.

هبّة أوروبية تخرق الدبلوماسية المعهودة
لــوحظ خلال الأســبوعين المــاضيين تحديــدًا، تخلــي الكثــير مــن العواصــم الأوروبيــة عــن دبلوماســيتها
المعهودة تجاه تل أبيب، وتبني لغة أقرب للهجوم منها للتهدئة في التعاطي مع الحكومة الإسرائيلية،
فيمـا ذهبـت بعـض الـدول بخطابهـا التصـعيدي إلى مسـتويات غـير متوقعـة، ملوحـة بفـرض عقوبـات

وإشهار بطاقة صفراء إزاء الشراكات البينية مع “إسرائيل”.

– إعلان كل من النرويج (غير العضو في الاتحاد الأوروبي) وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا بشكل رسمي
رفضهم المطلق لحرب الإبادة على غزة والإعراب عن نيتهم في الاعتراف بدولة فلسطين

– تأييد  دولة من أصل  في الاتحاد الأوروبي خطوة مراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق
الإنسان) من اتفاق الشراكة مع “إسرائيل”، والتهديد بفرض عقوبات إضافية كنوع من الضغط على
تـل أبيـب، فيمـا قـالت مسـؤولة السـياسة الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبي كايـا كـالاس، في ختـام اجتمـاع
لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء  مايو/أيار الجاري: “لدينا غالبية قوية مؤيدة

لمراجعة البند الثاني من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، إذاً، سنباشر هذا الأمر”.

إصدار ست دول أوروبية (أيرلندا، إسبانيا، سلوفينيا، لوكسمبو، النرويج، وآيسلندا) في السابع  –
ــا مشتركًــا اعتــبرت فيــه محــاولات “إسرائيــل” تغيــيرَ ديمغرافيــة غــزة وتهجــير مــن الشهــر الجــاري، بيانً
سكانها، ترحيلاً قسريًا وجريمة بموجب القانون الدولي، مشددة على أن غزة “جزء لا يتجزأ من دولة
فلسطين”، وهو تحول لافت وإقرار مباشر وصريح بالدولة الفلسطينية وهو ما لم يكن مٌعلنًا بهذه

الصراحة قبل ذلك.

#عاجل | أ ف ب: السويد تسعى إلى فرض عقوبات أوروبية على وزراء
pic.twitter.com/kKNLXMsXGi إسرائيليين
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ــا، المملكــة المتحــدة، وكنــدا، رفضهــا الآليــة الجديــدة الــتي – رفــض  دولــة، مــن بينهــا فرنســا، ألماني
اقترحتها “إسرائيل” بالتعاون مع الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة، معتبرة في بيان مشترك
لها في  مايو/أيار الحالي أن “النموذج الجديد” يفتقر للفاعلية، ويربط المساعدات بأهداف عسكرية
وسياسية، ويقوّض حيادية الأمم المتحدة، ويُعرضّ العاملين والمستفيدين للخطر. كما شددت على
أن ســكان قطــاع غــزة “يواجهــون المجاعــة وعليهــم الحصــول علــى المساعــدات الــتي يحتــاجون إليهــا

بشدة”.

ير خارجية هولندا كاسبر فيلد كامب بوجوب “رسم خط أحمر” عبر مراجعة اتفاقية – تصريح وز
الشراكــة الأوروبيــة مــع إسرائيــل، معلنًــا تجميــد أي دعــم حكــومي لتمديــدها، كمــا شــددت الســلطات

الهولندية الرقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج منذ أبريل/ نيسان.

ــات علــى يــل/ نيســان المــاضي لصالــح فــرض عقوب – تصــويت مجلــس الشيــوخ الأيرلنــدي أواخــر أبر
“إسرائيل” ومنع مرور الأسلحة الأميركية عبر الأجواء الأيرلندية، في خطوة حتى وإن كانت رمزية لكنها

تعكس تغير المزاج التشريعي والمؤسساتي بوضوح.

– تلويـح عـدد مـن الـدول (فرنسـا، لوكسـمبو، إسـبانيا، أيرلنـدا، سـلوفينيا)، باعتبـار الاعـتراف بدولـة
فلسطين ضرورة سياسية لحماية حل الدولتين، وهو التلويح الذي سبقه اعتراف رسمي من أيرلندا،
وإســبانيا، والنرويــج بدولــة فلســطين في مــايو/ أيــار ، ثــم ســلوفينيا في يونيــو/ حــزيران المــاضي،
ليرتفع عدد دول الاتحاد الأوروبي المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى عشر دول على الأقل، معظمها من

أوروبا الغربية، وهو ما يشير إلى حجم التحول الجذري في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية.

يـر الخارجيـة البريطـاني ديفيـد لامـي، خلال جلسـة البرلمـان في  مـايو/ أيـار ، تعليـق – إعلان وز
مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل”، وفرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين ومنظمتين
إسرائيليتين متـورطتين بأعمـال عنـف في الضفـة الغربيـة، واصـفًا الحصـار المفـروض علـى غـزة بأنـه غـير
يادة المساعدات أخلاقي لا يمكن تبريره، فيما دعا رئيس الحكومة كير ستارمر إلى وقف إطلاق النار، وز

الإنسانية، مؤكدًا أن “مستوى المعاناة في غزة لا يُحتمل”.

استفاقة متأخرة
في منتصــف فبراير/شبــاط  وجّــه رئيــس الــوزراء الإســباني بيــدرو ســانشيز، ونظــيره الأيرلنــدي ليــو
فارادكار، رسالة إلى المفوضية الأوروبية يطلبان فيها مراجعة عاجلة لمدى احترام “إسرائيل” لالتزاماتها
ببنـود اتفاقيـة الشراكـة الموقعـة بين الاتحـاد الأوروبي وتـل أبيـب في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، وهـي

الاتفاقية التي تشكل الأساس القانوني للعلاقات الاقتصادية بينهما.

وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن الموقعين عليها مُلزمون باحترام المبادئ الديمقراطية
وحقوق الإنسان، وهو ما لم تفعله “إسرائيل” وعليه كان دافع إسبانيا وأيرلندا من وراء هذا التوجيه
الضغــط علــى دولــة الاحتلال بعــدما وصــلت الانتهاكــات المرتكبــة بحــق فلســطيني غــزة إلى مســتويات



إنسانية كارثية، أقرب لحرب الإبادة، حيث لم يترك المحتل نافذة للوحشية والإجرام إلا نفذ منها، لكن
التوجيه قوبل بالتجاهل من المفوضية وغض الطرف عما يحدث في القطاع.

اليوم وبعد مرور نحو  شهرًا على التوجيه الإسباني الأيرلندي، ها هي المفوضية الأوروبية تستفيق
من سباتها وتتخلى عن تجاهلها، وذلك بعدما بات المشهد كارثيًا ولا يحتمل الصمت، وأصبح من
الصعب التهرب من تلك المأساة في أعقاب افتضاحها إعلاميًا وسياسيًا، وبعدما باتت الجرائم تُرتكب
على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من الجميع، لتعلن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد،

كايا كالاس، أن المفوضية ستجري مراجعة لمدى التزام “إسرائيل” بمبادئ حقوق الإنسان.

كثر من  عامًا كبر شريك تجاري لدولة الاحتلال على مدار أ جدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر أ
يبًا، إذ يمثل % من إجمالي تجارتها العالمية، حيث تتحصل تل أبيب على .% من وارداتها تقر
الخارجية من دول الاتحاد، فيما تصدر لها .% من صادراتها، بإجمالي تبادل تجاري يبلغ حجمه

  مليار يورو 

اســـتفاقة أوروبيـــة متـــأخرة، مدفوعـــة بطبيعـــة الحـــال بحزمـــة ضغـــوط متراكمـــة سياســـية وإعلاميـــة
وأخلاقيـــة، بـــاتت تُحـــ كـــل مـــن يواصـــل دعـــم الاحتلال أو التغطيـــة علـــى جرائمـــه، وتضـــع حلفـــاء
“إسرائيـل” في خانـة المتـواطئين في مـا يتعـرض لـه أطفـال ونسـاء غـزة مـن حـرب تجويـع وجريمـة إبـادة

مكتملة الأركان، ولكن كما يقول المثل العربي: أن تأتي متأخرًا… خير من ألا تأتي أبدًا.

يكية.. سياق مهم لفهم الأحداث التحركات الأمر
لا يمكــن قــراءة هــذا التغــير اللافــت في الموقــف الأوروبي، حــتى وإن بــدا الانقســام واضحًــا، بمعــزل عــن
التطورات الجيوسياسية التي تشهدها الخارطة العالمية خلال الأيام الأخيرة، خاصة التحول الواضح
في التــوجه الأمريــكي إزاء بعــض الملفــات الملتهبــة في منطقــة الــشرق الأوســط والــتي غــرًدت فيهــا إدارة

دونالد ترامب بشكل منفرد  بعيدًا عن الاعتبارات الإسرائيلية.

البداية كانت مع الملف الإيراني، حيث فوجئ الإسرائيليون بانطلاق مباحثات غير مباشرة بين الإدارة
الأمريكية وطهران، بوساطة عُمانية، بمعزل كامل عن الحضور الإسرائيلي، كذلك ملف غزة، فلأول
مرة في التاريخ تجٌري الإدارة الأمريكية مباحثات مباشرة مع قيادات حركة حماس على طاولة واحدة

وجها لوجه، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة يُفضي بحلحلة الأزمة في القطاع.

وأخـيرًا الملـف اليمـني مـع الحـوثيين، فرغـم تصـنيفها كمنظمـة إرهابيـة إلا أن الأمريكـان لم يجـدوا حرجًـا
على الإطلاق في التفاوض مع الحوثي بشكل فردي، والتوصل إلى اتفاق أولي بشأن التهدئة، يتضمن

وقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر مقابل وقف القصف الأمريكي المتكرر ضد اليمن.

مثل تلك التحركات التي حاول من خلالها ترامب الخروج تدريجيًا من العباءة الإسرائيلية والتحرك



بشكل منفرد في الملفات الحساسة التي تهدد سمعة أمريكا وتقوض ثقل وصورة الإدارة الأمريكية،
حيــث ارتــأى الانتقــال مــن استراتيجيــة الشراكــات الثابتــة الــتي في الغــالب تضــع مقاربــات الاحتلال في
المقدمة، إلى الاستراتيجية البرغماتية العملية التي تنتصر للمصالح الأمريكية أولا بصرف النظر عن أي
اعتبـارات أو حساسـيات إسرائيليـة، إذ يبـدو أنهـا أغـرت الأوروبيين وحثتهـم علـى المـضي قـدمًا في المسـار
ذاتــه حفاظــا علــى ســمعتهم الــتي بــاتت هــي الأخــرى علــى المحــك بســبب الشيــك علــى بيــاض الــذي

منحته لنتنياهو وحكومته منذ بداية الحرب.

وعليه، ساهم التوجه الأمريكي الجديد في رفع الح السياسي عن القرار الأوروبي، وشجّع الاتحاد
كثر جرأة تجاه تل أبيب، وقد كان الصمت الأمريكي إزاء الخطوات التصعيدية على اتخاذ مواقف أ
التي اتخذتها بعض العواصم الأوروبية في البداية، من العوامل التي دفعت الاتحاد الأوروبي للمضي

كبر. قُدمًا في هذا المسار بثقة أ

وهو ما فُسر من قبل كثيرين على أنه، إن لم يكن موافقة مباشرة، فهو على الأقل عدم ممانعة، وربما
 ضمني لاستخدام هذا التصعيد كأداة للضغط على حكومة نتنياهو.

ٍ
إشارة ضمنية إلى قبول

رضوخ لا يحتمل التأجيل
بعيــدًا عــن التفســيرات الورديــة الــتي تحــاول إصــباغ الموقــف الأوروبي بصــبغة إنسانيــة، وتقييــم هــذا
التحول في سياق أخلاقي بحت، فإن ما حدث لا يعدو كونه رضوخا واستجابة لا تحتمل التأجيل لعدد
مــن المتغــيرات جعلــت مــن الالتزام بمقاربــة الصــمت مقــامرة تُعــرض ســمعة أوروبــا وصورتهــا الدوليــة

للح والتشويه.

أول تلــك المتغــيرات التطــورات الميدانيــة في قطــاع غــزة، حيــث الإجــرام الــوحشي وحــرب التجويــع الــتي
كثر من مليوني إنسان، تفرض عليهم قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا، يمارسها جيش الاحتلال بحق أ
حوّلهم إلى رهائن في معسكرات الاحتجاز القهري، فضلا عن رفض كافة الضغوط الأممية والمناشدات
الدولية التي تطالب بإدخال المساعدات في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الكارثة

التي لا يمكن الصمت حيالها.

ثم يأتي المزاج الشعبي العالمي والذي مالت كفته بشكل واضح دعما لحقوق الفلسطينيين، وتنديدًا
بجرائم الاحتلال، وتصاعد الخطاب الجماهيري الرافض لسياسات حكومة نتنياهو، والمطالب بفرض
العقوبــات واتخــاذ مواقــف صارمــة لــدعم الشعــب الفلســطيني في مواجهــة قــوة غاشمــة لا تبــالي لأي

نداءات أو مناشدات، قوة تخترق القانون الدولي برصاص التجاهل في سويداء قلبه.

هذا المزاج الذي انتقل من الشا إلى الجامعات ومنها إلى النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، هذا
الرفـض الـذي تتزايـد رقعتـه يومًـا بعـد يـوم، مـن واشنطـن إلى نيويـورك إلى لنـدن ثـم بـاريس ومنهـا إلى
اســتوكهولم وبــرلين ودبلــن ولاهــاي وغيرهــا مــن عواصــم المعســكر الغــربي، ممــا مثــل ضغطــا كــبيرًا علــى

الحكومات والأنظمة التي باتت في مأزق أخلاقي ح أمام شعوبها.



وفي ظل تلك الضغوط الشعبية والإعلامية والسياسية، لم تجد عواصم أوروبا سبيلا سوى الرضوخ
والتخلي ولو شكليًا عن دعمها المطلق للكيان المحتل، ورفع البطاقة الصفراء في وجه حكومة نتنياهو
الضاربة بكل الاعتبارات والمقاربات والقوانين الإنسانية والدولية عرض الحائط.. لكن يبقى السؤال:

هل يمكن أن يكون لتلك الهُبّة الأوروبية من تأثير عملي على أرض الواقع على دولة الاحتلال؟

هل من تأثير مُحتمل؟
حتــالخطوات الملموســة عمليًــا بفــرض عقوبــات علــى “إسرائيــل” بســبب جرائمهــا في غــزة لا تتناســب
وحجم التهديدات والتصريحات الصادرة عن حكومات القارة العجوز وهو ما يدعو للتساؤل حول
احتماليــة أن تفــرض أوروبــا عقوبــات رادعــة علــى تــل أبيــب وقــدرة تلــك العقوبــات علــى إثنــاء نتنيــاهو

وحكومته عن جرائمهم التي لا تتوقف في القطاع.

أولا: مـا يتعلـق باتفاقيـة الشراكـة الأوروبيـة الإسرائيليـة الموقعـة عـام ، والـتي دخلـت حيز التنفيـذ
عـام ، فـإن تعليقهـا -كمـا لُـوّح بـه- يتطلـب إجماعًـا مـن دول الاتحـاد الأوروبي، وهـو مـا لم يتـوفر
يــق مــن المعــارضين بزعامــة ألمانيــا ومعهــا إيطاليــا واليونــان وقــبرص وكرواتيــا ــا في ظــل وجــود فر حاليً

يا. والتشيك والمجر وبلغار

لكن في المقابل، فإن غياب الإجماع لا يعني بالضرورة انتفاء احتمالات فرض عقوبات على تل أبيب،
خاصــة بعــد التحــول الواضــح في مواقــف الــدول الداعمــة للكيــان المحتــل، فألمانيــا علــى سبيــل المثــال
والرافضــة شكلا ومضمونــا لتوقيــع عقوبــات علــى “إسرائيــل” انتــاب موقفهــا بعــض التغــير النســبي،
خاصـة بعـد إصرار حكومـة نتنيـاهو علـى مواصـلة حـرب الإبـادة وإطلاق النـار علـى الوفـد الـدبلوماسي

الأوروبي أول أمس.

مثل تلك التطورات، وضعت برلين في مأزق كبير، ما دفعها لانتقاد الحرب على غزة، والإعلان رسميًا
عن رفض التهجير غير القانوني لسكان القطاع والمطالبة بوقف إطلاق النار، وهي الدولة التي طالما
كثر من مرة ير خارجيتها، يوهان فادفول، قوله إن دعم بلاده لتل أبيب غير مشروط، مؤكدًا أ ردد وز
يــارة بــرلين رغــم مــذكرة اعتقــاله الصــادرة مــن علــى أن حكــومته ســتجد طريقــة للســماح لنتنيــاهو بز

المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب في غزة.

كثر من  مرة ، على العديد من الدول يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان وقد سبق له فرض عقوبات، أ
بســبب انتهاكــات حقــوق الإنســان بهــا، دون أن يحظــى ذلــك بإجمــاع أعضــاء الاتحــاد، وعليــه فــإن
“إسرائيــل” ليســت اســتثناء ولا تســتحق أي اســتثناء مــن فــرض عقوبــات عليهــا كمــا أشــار البــاحث في

برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات.

ثانيًا: العقوبات الفردية بعيدًا عن مظلة الاتحاد الأوروبي، كما تحاول بريطانيا وفرنسا وكندا فعله،
وهـو مـا ألمـح إليـه رئيـس الـوزراء البريطـاني كـير سـتارمر في بيـان مشـترك مـع الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل



مــاكرون ورئيــس الــوزراء الكنــدي مــارك كــارني، الاثنين  مايو/أيــار الجــاري، حيــث هــددوا باتخــاذ
“إجراءات ملموسة” ضمنها عقوبات فعلية، إذا لم توقف “إسرائيل” عملياتها العسكرية في غزة.

وأعلن ستارمر بشكل رسمي أن بلاده ستعلق المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة،
مشددًا في كلمة له أمام البرلمان البريطاني على عدم كفاية الكميات القليلة من الغذاء التي سمحت
بــدخولها دولــة الاحتلال للقطــاع، مؤكــداً علــى ضرورة التنســيق بين مختلــف الــدول في ظــل اســتمرار

الحرب لمدة طويلة جدا، منوها أنه لا يمكن السماح لشعب غزة بالجوع.

وتبقـى الأيـام القليلـة القادمـة ساحـة تقييـم واختبـار لتلـك الانتفاضـة الأوروبيـة، ومـا إذا كـانت بالفعـل
استفاقة – حتى وإن كانت متأخرة- في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تشنها ضد
شعـــب أعـــزل، أم بروباجنـــدا إعلاميـــة مؤقتـــة، مدفوعـــة بقائمـــة مطولـــة مـــن الضغـــوط السياســـية
والأخلاقية، لتجميل الصورة التي شوهها الدعم المطلق للكيان المحتل وغض الطرف عما يرتكبه من

إجرام ضد الإنسانية.

ماذا عن الموقف العربي؟
بصرف النظـر عـن مـدى جديـة المواقـف الأوروبيـة مـن ترجمـة تصريحاتهـا التصـعيدية ضـد الاحتلال إلى
يـة في إجـراءات ملموسـة، إلا أن السـؤال الأكـثر حضـورًا الآن بعـد تـوالي تلـك المواقـف والتحـولات الجذر
يبًا عن المشهد، والبعيد عن هذا السجال الكاشف لكثير بعضها، ماذا عن الموقف العربي، الغائب تقر
من المقاربات والحسابات التي تنسف أحيانًا المرتكزات الوطنية والتاريخية التي تتشدق بها كثير من

البلدان العربية؟

بينما تتسابق دول أوروبا، المنضوية تحت لواء الاتحاد والبعيدة عنه، تنديدًا بجرائم الاحتلال وإشهارًا
لأوراق العقوبات في وجه تل أبيب، تعاني العواصم العربية من حالة ارتخاء سياسي وصمت أخلاقي
وخـذلان إنسـاني، فلا صـوت يعلـو فـوق “صـمت القبـور” الـذي حـوّل الشـا العـربي الثـائر تاريخيًـا إلى

جثة هامدة، لا تتحرك إلا بأمر ولا تصرخ إلا بتعليمات.

وفي الـــوقت الـــذي تلـــوح فيـــه  دولـــة عضـــو في الاتحـــاد الأوروبي بإعـــادة تقييـــم اتفاقيـــة الشراكـــة
الاقتصادية مع الاحتلال، ترتفع معدلات التجارة البينية بين العواصم العربية وتل أبيب منذ بداية

كتوبر/تشرين الثاني  بأضعاف مما كانت عليه قبل الحرب. الحرب في أ

وبينما تشٌهر فرنسا، لوكسمبو، إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا، ورقة الاعتراف بدولة فلسطين، لم تفكر
– حتى مجرد التفكير- دول الخماسي المطبع مع الاحتلال ( مصر- الأردن- الإمارات- البحرين- المغرب)
إشهار ورقة تقييم العلاقات مع “إسرائيل” كأحد أوراق الضغط التي كان من الممكن توظيفها إذا ما

توفرت الإرادة السياسية.

في الأخـير، يبقـى التغـير الـذي شهـدته بعـض المواقـف الأوروبيـة تجـاه “إسرائيـل” وإن لم يتحـوّل بعـد إلى



يًا مهمًا، يضيف إلى افتضاح العنصرية والإجرام ح بها، تحولاً رمز إجراءات ملموسة كالعقوبات التي يُلو
، أمام التاريخ من جهة،

ٍ
الإسرائيلي، ويضع ما تُسمى بـ”الحضارة الغربية” أمام اختبار أخلاقي قاس

وأمام المنصفين من أبنائها من جهة أخرى.

في المقابــل، يظــل الموقــف العــربي الرســمي سُــبّة لا تُمحــى مــن جــبين حكومــات المنطقــة، مــا لم تُبــادر إلى
مراجعــة جــادّة، تنتصر فيهــا للإنســان أولاً، قبــل التــاريخ، وقبــل القواســم المشتركــة الــتي كثــيرًا مــا تُرفــع

كشعارات فارغة.
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